
 تونــس - ألمح رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشد الغنوشي إلى أن حركته 
تنــــوي تزكيــــة حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
التونسي المكلف، هشام المشيشي، الذي 
لم يعلن بعــــد عن فريقه الحكومي وســــط 
ترقــــب كبيــــر لردود فعــــل الأحــــزاب التي 
وضعها الرئيس قيس ســــعيّد والمشيشي 

معا أمام خيارين أحلاهما مر.
وقــــال الغنوشــــي الأحــــد مــــن مدينة 
صفاقــــس (جنوب) ‘‘على الأرجح ســــتنال 
حكومة المشيشــــي ثقة البرلمان من خلال 
تغليــــب منطق الضرورة’’ مشــــيرا إلى أنه 
‘‘حتــــى منحهــــا الثقة يعتبر مشــــكلا حيث 
لا تمثــــل هــــذه الحكومــــة لا البرلمــــان ولا 

الأحزاب’’.
وتطــــرح هذه الإشــــارة لرفض ضمني 
من الغنوشــــي لحكومة المشيشي العديد 
من التساؤلات بشأن مدى صمود ”حكومة 
بعد مرورها أمــــام الضغوط  الرئيــــس 2“ 
التــــي قد تســــلطها عليها حركــــة النهضة 

الإسلامية وغيرها من الأحزاب.
وأشارت مصادر مقربة من المفاوضات 
لـ“العرب“، الأحد، إلــــى أن تركيبة حكومة 
المشيشــــي جاهزة غير أن النهضة لديها 

فيتو على الإســــمين المقترحين لحقيبتي 
وزارة الداخليــــة ووزارة العــــدل وهــــو ما 
جعل رئيس الوزراء المكلف يرجئ الإعلان 

عن فريقه الحكومي إلى حين.
ويرى متابعون للشــــأن السياسي في 
تونس أن حكومة المشيشي ستمر بالرغم 
من حالة التردد التي تعيشها الأحزاب في 
الظــــرف الراهن، حيث رهنت جل الأطراف 

السياســــية الإعــــلان عــــن موقفهــــا إزاء 
”حكومــــة الرئيس 2“ بالاطــــلاع والإعلان 

عن تركيبتها.
ولكــــن هنــــاك أطــــراف أخــــرى خيرت 
التصعيــــد منــــذ البدايــــة وواصلــــت فيه، 
حيث أعلــــن ائتــــلاف الكرامــــة (متحالف 
مــــع النهضة، 19 نائبا) عــــدم منحه الثقة 
لحكومة المشيشــــي. بينمــــا رهن الحزب 

الدســــتوري الحــــر (16 نائبــــا) والتيــــار 
الديمقراطــــي (19 نائبــــا) الإفصــــاح عــــن 
مواقفهمــــا إزاء الحكومــــة بالإعــــلان عن 

الأسماء المكونة لها.
ولــــم يخف نبيــــل حجــــي، النائب عن 
تصريحــــات  فــــي  الديمقراطــــي،  التيــــار 
علــــى  المســــلطة  الضغــــوط  صحافيــــة 
الأحزاب التونســــية في الظــــرف الراهن، 
قائلا ”هشــــام المشيشي ترك الأحزاب في 
وضعيــــة ضبابية خصوصا وأنه لم يعلن 
للعمــــوم إلى حد هــــذه اللحظة عن تركيبة 

فريقه الحكومي وبرنامجه“.
وتتخــــوف أوســــاط تونســــية من أن 
يقع منــــح الثقــــة لحكومة المشيشــــي ثم 
يتم ســــحب البســــاط من تحت قدميه كما 
حدث مع رئيس الوزراء المستقيل إلياس 
الفخفــــاخ الــــذي حاولت حركــــة النهضة 
الإطاحــــة به بذريعــــة ارتباطه بشــــبهات 

فساد.
وبدت نية حركة النهضة في الإطاحة 
بحكومــــة المشيشــــي ظاهرة فــــي حديث 
الغنوشــــي الأحد، حيث أكد على ضرورة 
التجهيــــز لتغييــــر القانــــون الانتخابــــي 
في إشــــارة ضمنية إلــــى فرضية أن يعود 
التونســــيون إلــــى صناديــــق الاقتراع في 

أقرب فرصة.

وقال الغنوشــــي خلال ندوة صحافية 
لحركــــة النهضــــة ‘‘ســــنعمل علــــى توفير 
غالبيــــة في البرلمــــان قادرة علــــى تنقيح 
القانون الانتخابي لكي تفرز الاستحقاقات 

الانتخابية غالبية قادرة على الحكم’’.

وقدمــــت النهضــــة فــــي وقت ســــابق 
مقترحــــا لتغيير القانــــون الانتخابي ركز 
بالأســــاس علــــى ”العتبــــة“، وهــــي الحد 
الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون 
الحصول عليهــــا من قبل الحزب ليكون له 
حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس 

عليها في الانتخابات.
ويحدد القانــــون الانتخابي العتبة بـ3 
بالمئة، بينما تسعى النهضة للترفيع فيها 
لتصبح 5 بالمئة، ما يصعب على الأحزاب 

الصغرى دخول البرلمان.

وتتهم العديــــد من مكونات المشــــهد 
السياسي في تونس النهضة بالعمل على 
زعزعة الاستقرار السياسي وهو ما رفضه 
زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 

الأحد.
وبالفعل، سعت النهضة بإقامة ترويكا 
جديدة فــــي البرلمان مع حزب قلب تونس 
(27 نائبا) وائتلاف الكرامة الإسلامي، إلى 
إســــقاط الفخفاخ، غير أن الأخير اســــتبق 
تحركات هؤلاء بتقديم اســــتقالته، ما أعاد 
المبــــادرة إلــــى رئيــــس الجمهورية قيس 

سعيّد.
وبعد تكليفــــه، قال المشيشــــي، الذي 
شــــغل وزيــــرا للداخليــــة فــــي الحكومــــة 
السابقة، إنه ينوي تشكيل حكومة كفاءات 
مستقلة باعتبار أن التجاذبات السياسية 
هــــي التــــي حتمــــت عليــــه ذلــــك. وأضاف 
أن حكومتــــه ســــتكون ‘‘حكومــــة الإنجاز 

الاقتصادي’’.
وكالــــة  سياســــية  مصــــادر  وأبلغــــت 
رويتــــرز، الأحــــد، بــــأن المشيشــــي يعتزم 
دمــــج وزارات اقتصادية من بينها المالية 
والاســــتثمار والتنمية وأمــــلاك الدولة في 
وزارة واحــــدة مــــن المتوقــــع أن يقودها 
الاقتصــــادي علــــي الكعلي حيت ســــتضم 

حكومته 23 وزيرا.

 طرابلــس - عبّــــر المجلــــس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق الليبية عن تطلعه إلى أن 
يكون لمصر دور إيجابــــي خلال المرحلة 
القادمــــة، مُبديا أمله فــــي أن تكون مرحلة 
بناء واســــتقرار وسلام وهي المرة الأولى 
التي تغــــازل فيها حكومة فايز الســــراج، 
واجهة الإسلاميين في ليبيا، القاهرة التي 

لوحت في وقت سابق بالتدخل في ليبيا.
وجــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع عقــــده 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق مساء 
السبت برئاســــة فايز السراج الذي يرأس 
المجلــــس وحضور نائبــــه أحمد معيتيق، 
وعضوي المجلس محمــــد عماري وأحمد 

حمزة.
وبــــرزت بوادر تقرب حكومة الســــراج 
مــــن مصــــر، التي تعد قــــوة إقليميــــة أثار 
تلويحها بالتدخــــل لفائدة الجيش الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر مخاوف 
الإسلاميين هناك، منذ إعلان وقف إطلاق 
النــــار في البــــلاد عبر تصريحــــات لوزير 

الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وقال باشــــاغا تعليقا على الإعلان عن 
وقــــف إطلاق النار في بــــلاده، إن حكومته 
تتطلــــع إلى تطوير التعــــاون مع الولايات 
المتحــــدة وأوروبا وتركيــــا ومصر وقطر 
والأمم المتحدة، مُضيفا ”نستطيع جميعا 
تحقيــــق مســــتقبل مزدهر بــــروح وطنية 
تجمع الحلفاء والأشــــقاء للعمل سويا مع 

ليبيا“.

ويــــرى مراقبون أن التبــــدل الذي طرأ 
على الموقف الرســــمي لحكومة طرابلس 
من مصر جاء بعد تلويــــح الأخيرة، التي 
يعد جيشــــها الأبرز في المنطقة، بالتدخل 
في ليبيا لدعم الجيش ومنع سقوط سرت 
والجفــــرة بيد ميليشــــيات حكومة الوفاق 
الإســــلامية خاصة وأن ذلك سيجعل أمن 

مصر القومي في خطر.
ويتبــــوأ الجيش المصــــري الذي كان 
ســــيتدخل مباشــــرة فــــي ليبيا فــــي حال 
تحرك الميليشيات صوب سرت والجفرة 
المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والتاســــع 

عالميا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن التدخل 
المصري بات مشــــروعا بعــــد أن فوضته 
القبائل الليبية بذلك وهو ما أرغم حكومة 

الوفاق وحليفتها أنقرة على إرجاء عملية 
كانت محتملة في سرت والجفرة.

وفي تعليقــــه على تغير موقف حكومة 
الوفاق من بلاده أكــــد رئيس لجنة الدفاع 
والأمــــن القومــــي في البرلمــــان المصري، 
اللــــواء كمال عامــــر، أن الأطــــراف الليبية 
أدركــــت أهميــــة موقــــف القاهــــرة، الــــذي 
ســــخّر إمكانيــــات الدولة لتحقيــــق جملة 
من الأهــــداف وعلى رأســــها التخلص من 
الميليشــــيات والمرتزقــــة التــــي تهيمــــن 
على مقدرات الشــــعب الليبــــي في الغرب، 
وتحقيق تماســــك الدولة وتجنب الحلول 
العسكرية ووضع خارطة طريق سياسية، 
وأن المضــــي قدمــــا باتجــــاه تحقيق هذه 
الأهداف يضمن علاقات مصرية مع جميع 

القوى الليبية.
وأضــــاف كامل عامر فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن ”العلاقــــات المصريــــة مع 
الأطــــراف الليبيــــة على كافة مســــتوياتها 
تختلــــف عن علاقــــة القاهــــرة بأنقرة، لأن 
سياســــة أردوغــــان توســــعية بالأســــاس 
العثمانيــــة،  الدولــــة  عــــودة  وتســــتهدف 
وتســــعى إلى الهيمنــــة والســــيطرة على 
ثــــروات المنطقــــة، ومصــــر ســــوف تبدي 
مرونــــة كلمــــا أقدمــــت تركيا علــــى اتخاذ 
خطوات إيجابية تثبت من خلالها رغبتها 
في التعايش السلمي مع شعوب المنطقة“ 
مشــــيرا إلــــى أن ”القاهــــرة لا تســــتهدف 
الدخــــول في صراعــــات عســــكرية مع أي 
طــــرف إقليمي أو دولي، وإنما تســــتهدف 
بالأساس بناء الإنســــان وتحقيق التنمية 

المستدامة في مصر“.

وكانــــت تركيــــا التي دعمــــت حكومة 
الوفــــاق بالمرتزقــــة والأســــلحة حاولــــت 
التقــــرب من مصــــر بعد تدهــــور العلاقات 

بينهما بسبب أنشطة أنقرة في المنطقة.
وكان مستشار الرئيس التركي ياسين 
أوقطاي قد قال في وقت ســــابق إن ”تركيا 
لــــم تأت لقتال مصر فــــي ليبيا أو أي دولة 

إقليمية بل هي تدافع عن مصالحها“.
وأضــــاف تعليقا على مذكــــرة التفاهم 
التي وقعتها حكومة الوفاق وتركيا بشأن 
ترســــيم الحدود البحرية ”إن هذه المذكرة 

تضمن مصالح مصر أيضا“.
ولكــــن مغازلة أنقــــرة للقاهرة لم تحظ 
إلى حــــد خطّ هــــذه الكلمات بــــردّ مصري 
رســــمي وهو مــــا أرجعــــه مراقبــــون إلى 
الشــــكوك التي تحيــــط بجديــــة تركيا في 

ترميم علاقاتها مع مصر.
وفي هذا الصدد قــــال الخبير بالمركز 
المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 
أحمــــد عليبــــة، إن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام 
على لســــان المســــؤولين الأتراك مجتزأة 
مــــن ســــياقها ولا تعبّر عــــن تغير محوري 
فــــي العلاقات بين البلديــــن، إلى جانب أن 
أنقرة مــــا زالت تلعــــب أدورا ســــلبية في 
ليبيا، والعديد من الدول العربية، بالتالي 
فالموقــــف المصــــري من تركيا لــــن يتغير 
بســــهولة، لأن الأخيــــرة مــــا زالت تحشــــد 
العسكريين التابعين لها في قاعدة الوطية 

الجوية وميناء مصراتة“.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”مـــن الضـــروري ملاحظة أن بيـــان وقف 

إطـــلاق النار صـــدر عن حكومـــة الوفاق 
فـــي طرابلـــس بمفردهـــا ومـــن دون أن 
يكـــون هنـــاك بيان مشـــترك مـــع مجلس 
النواب الليبي، ما يعني أننا أمام عنوان 
عريض متفق عليه من الأطراف في وجود 
تفاصيل كثيرة مختلفة ســـتكون بحاجة 
إلى حـــوارات سياســـية فاعلـــة للتوافق 
عليها مـــع أهمية توقـــف حكومة الوفاق 
عن الشـــيكات التي تمنحها لأنقرة مجانا 
عبر الاتفاقيات الاقتصادية والعســـكرية 

التي تبرمها معها“.
وأشـــار إلى أن القاهرة تثمن التطور 
الإيجابي الذي حدث بشـــأن وقف إطلاق 
النار، لكن ما زال العديد من البنود معلقا، 
وحلها هو الذي سيحدد شكل العلاقة مع 
حكومـــة الوفـــاق وأنقرة، وعلى رأســـها 
تفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية 
وإخراج المرتزقة مـــن الأراضي الليبية، 
وهـــي بنود محـــل اتفـــاق بيـــن مجلس 
النواب وحكومة الوفاق، فقط تحتاج إلى 

تنفيذها على الأرض.
ولفت عليبـــة، إلى أن ”مصر ليســـت 
لديهـــا مشـــكلة فـــي إقامـــة تفاهمات مع 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، لأن انحيازها 
الأساسي للدولة واســـتقرارها، وتتعامل 
مـــع جميـــع الأطـــراف، لكن ذلـــك لا يمنع 
مـــن وجود قوى مقربـــة إليها مثل رئيس 
البرلمـــان الليبي عقيلة صالح إلى جانب 
أطراف أخرى في الغرب، والقاهرة سوف 
تنفتـــح على كل قوة تتعامـــل وفق قاعدة 
المشـــروع الوطنـــي الليبـــي ومنع تفكك 

الدولة“.
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بعثت حكومة الوفاق الليبية السبت 
برســــــائل إلى القاهرة مفادها أنها 
تتطلع إلى دور مصري إيجابي في 
الأزمة الليبية، في خطوة رأى فيها 
ــــــة من حكومة فايز  مراقبون محاول
السراج لاستمالة مصر التي لوحت 
بالتدخل العســــــكري المباشــــــر في 
وقت سابق لفائدة الجيش الوطني 
الليبي ما عزز مخاوف الإسلاميين 

من قوة مصر العسكرية.

مساع حثيثة غرب ليبيا لاستمالة الموقف المصري
السراج: نتطلع إلى أن تلعب مصر دورا إيجابيا في ليبيا في المرحلة المُقبلة

القاهرة تنفتح على 
كل قوة تتعامل وفق 

قاعدة المشروع الليبي

أحمد عليبة

تحالف أربك الإسلاميين

 تونس - حسم الجيش الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، موقفه بخصوص 
مبــــادرة رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
السراج حول وقف إطلاق النار، بوصفها 
أنها كُتبت في عاصمة أخرى، وتستهدف 

ذرّ الرماد في العيون.
ويأتي هذا الحســــم في الوقت الذي 
ارتفعــــت فيــــه الأصــــوات المُشــــككة في 
حظــــوظ نجاح تلك المبــــادرة في تثبيت 
وقــــف إطلاق النــــار بين فرقــــاء الصراع 
في ليبيا، وسط أجواء مُلتبسة، تنازعت 
فيها الأولويات، وتعددت فيها الاتهامات 

المشحونة بالتوتر.
ولم تتمكــــن بيانــــات الترحيب التي 
تتالــــت محليــــا وإقليميــــا ودوليــــا بهذا 
التطــــور المفاجئ، من حجب قلق العديد 
من المراقبين الذين لا يســــتبعدون إقدام 
الفصائل والميليشيات الموالية لجماعة 
الإخوان المســــلمين على عمل من شأنه 
إجهاض أي مسعى لإعادة الملف الليبي 

إلى مربع المسار السياسي.
المســــماري،  احمــــد  اللــــواء  وقــــال 
الناطق الرسمي باســــم الجيش الليبي، 
إنه تم الأحد رصــــد فرقاطتين، وعدد من 
الســــفن الحربية التركية وهي تتقدم في 
وضع قتالي نحو سرت، إلى جانب تزايد 
عمليات التحشيد العســــكري الذي يُنذر 
بانــــدلاع قتال في منطقة ســــرت ومجمل 

الهلال النفطي.
ولفت في مؤتمر صحافي استثنائي، 
إلــــى أن هذه التطــــورات الميدانية تأتي 
بعــــد اجتمــــاع عُقد فــــي مصراتــــة بين 
نائــــب قائد هيئــــة الأركان التركية وعدد 
خُصص  الميليشــــيات،  مســــؤولي  مــــن 
للتخطيــــط للهجوم على وحدات الجيش 

الليبي.
وأكد في المقابــــل، أن قوات الجيش 
الليبي هي الآن فــــي وضع قتالي للدفاع 
عن الأراضــــي الليبية، ولدحــــر الإرهاب 
الــــذي ”أصبــــح يتمدد في ليبيــــا برعاية 
دولية“. الأمر الذي ساهم في تغذية قلق 
مشــــروع بالنظر إلى الأجنــــدات الخفية 
للفصائل والميليشــــيات التــــي لن تقبل 

بإرباك حساباتها.
وبدأ هذا القلق يتراكم منذ أن أعرب 
حزب العدالة والبناء الذراع السياســــية 
لجماعة الإخــــوان في ليبيــــا، عن رفض 
ضمنــــي لما جــــاء في بياني الســــراج – 
صالح، بشــــأن إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، فيما 
تتالت التحركات لعدد من الميليشــــيات 
فــــي بعــــض المناطــــق الليبيــــة لفرض 

موازين قوى ميدانية جديدة.
وتزامن هــــذا الموقــــف المُخاتل مع 
آخر صادر عــــن عبدالله الرفادي، رئيس 

حزب الجبهة الوطنية المرتبط بالجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كان يرأســــها 
محمــــد المقريف رئيس المؤتمر الوطني 
الســــابق، اعتبر فيه أن بيان السراج لم 
يستشــــر فيه المجلس الأعلى للدولة ولا 

حتى المجلس الرئاسي والحكومة.
وفــــي المقابــــل، اعتبــــر جــــاب الله 
الشيباني عضو البرلمان الليبي بطبرق، 
وقــــف إطلاق النار، أنــــه ”معمول به منذ 
فترة ولم تبــــق إلا الأصابع على الزناد“، 
مؤكــــدا في نفس الوقــــت أن الذي أصدر 
أمــــر وقف القتــــال ”لا يملــــك القوة على 

الأرض التي تمكنه من تنفيذ أوامره“.
وتُعزز هذه المواقف الشــــكوك التي 
فاقمــــت حــــدة المخــــاوف مــــن إجهاض 
مبادرة الســــراج – صالــــح، والعودة إلى 
مُربــــع الاقتتال، لاســــيما وأنهــــا ترافقت 
أيضا مع إقــــدام الميليشــــيات الموالية 
لحكومــــة الســــراج على اقتحــــام منطقة 
الأصابعة، وذلك في تطور مرتبط بسياق 
الترتيبــــات فــــي علاقــــة بــــأوراق رهان 

المحور التركي – القطري الإخواني.

وبدا هــــذا الأمــــر واضحا بحســــب 
جمال شــــلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم 
للدراســــات والأبحاث، الذي كشــــف أنه 
فــــي الوقت الذي كان الســــراج يســــتعد 
للإعلان عــــن بيانه لوقف إطــــلاق النار، 
كانت طائرات الشحن العسكرية التركية 
العملاقة أيرباص أ300 ولوكهيدسي 130 
تُفــــرغ حمولتها من الأســــلحة والمعدات 
مصراتــــة  فــــي  والمرتزقــــة  العســــكرية 

والوطية.
وأمــــام هذا الوضع الذي لا يبعث في 
مجمله علــــى الارتياح، قــــال عبدالهادي 
الحويــــج، وزيــــر الخارجيــــة بالحكومة 
الليبيــــة في شــــرق ليبيــــا، إن هناك من 
”يعيش حالة هوس وانفصام مع الواقع، 
حيث يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدعو 
فــــي نفس الوقــــت إلى ســــيطرة حكومة 

الوفاق على كامل الأراضي الليبية“.
وتابع في تغريدة نشرها على حسابه 
الرســــمي، بموقع تويتر، قائلا ”…هؤلاء 
فشــــلوا في العاصمة طرابلس حتى في 
تدبير مشكلة القمامة ناهيك عن الكهرباء 
والسيولة في بلد يعوم فوق بحيرة نفط، 
وهاهم اليوم يغتصبون المدن ويقتلون 
ويسفكون الدماء، الأقوال يجب أن تقترن 
بالأفعــــال وإلا لا قيمة لمــــا يقال ويصدر 
من بيانات“، لافتا في هذا الصدد إلى ما 

تتعرض له منطقة ”الأصابعة“.

الجيش يفضح نوايا السراج 
من إعلان وقف إطلاق النار

الجمعي قاسمي

صغير الحيدري

مبادرة السراج 
تستهدف ذرّ الرماد 

في العيون

أحمد المسماري

واثق من نيل حكومته الثقة، لكن ماذا بعد؟

أوساط تتخوف من أن يقع 
منح الثقة للمشيشي ثم 

يتم سحب البساط من 
تحت قدميه كما حدث مع 

إلياس الفخفاخ 

{الضرورة} تدفع النهضة نحو تزكية حكومة المشيشي


